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 4صفات عباد الرحمن 
  د. محمد توفيق رمضان البوطي

 بباانه منزلل   يقول الله جلَّ شأنه في كتابه الكريم في وصفه لعباد الرحمن الذين اختصهم اللهف أما بعد
 بآِياَتِ  ذكُِّرُوا إِذَا وَالَّذِينَ   كِراَمًا مَرُّوا باِللَّغْوِ  مَرُّوا وَإِذَا اللُّورَ  يَشْهَدُونَ  لَ  وَالَّذِينَ : كريم  وشرف عظيم

مْ  هَا يََِرُّوا لَْ  رَبِِِّّ  وَاجْعَلْزَا أعَْيُن  قُ رَّةَ  وَذُرِّيَّاتزَِا أزَْوَاجِزَا مِنْ  لزََا هَبْ  رَب َّزَا يَ قُولُونَ  وَالَّذِينَ   وَعُمْيَاناً صُمًّا عَلَي ْ
 حَسُزَتْ  فِيهَا خَالِدِينَ   وَبَلََمًا تََِيَّ ً  فِيهَا وَيُ لَقَّوْنَ  صَبَ رُوا مناَ فَ َ الْغُرْ  يُُْلَوْنَ  أوُْلئَِكَ   إِمَامًا للِْمُتَّقِيَ 
بْ تُمْ  فَ قَدْ  دُعَاؤكُُمْ  لَوْلَ  رَبِّّ  بِكُمْ  يَ عْبَأُ  مَا قُلْ   وَمُقَامًا مُسْتَ قَرًّا  للِاَمًا يَكُونُ  فَسَوْفَ  كَذَّ

ن مع صفات عظيم  ومهم  من ، واليوم نحالرحمنببق أن عرضزا صفات عباد  :أيها المسلمون
وهي ، يتكلمون ول يشهدون شهادة اللور ل يحضرون ول :، أولها أنهم ل يشهدون اللورصفاتهم

الرحمن الذين وعدهم الله في عباد صفات ل يمكن أن تكون ، هذه الالتلوير والبهتان والفتراءو  بالكذ
قال بئل  : عن أنس روى البخاري قال  اللُّورَ  يَشْهَدُونَ  لَ  ذِينَ وَالَّ تعالى بحسن الجلاء في الآخرة 

 "وشهادة الزور وقتل النفس  الإشراك بالله وعقوق الوالدين"عن الكبائر قال :   صلى الله عليه وبلمالزبي 

" لى يا رسول الله قال: : بقالوا" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، : في حديث آخر ورواه البخاري أيضاً و 

ازال يكررها حتى قلنا : قال : فم: ألا وقول الزور " فقال–وجلس وكان متكئاً  –، وعقوق الوالدين الإشراك بالله

 . ليته سكت

 وَمَنإل أن أقباه ما عبر عزه البيان الإلهي بقوله بباانه:  -كله قبيح و  -قول اللور إن أبوأ  
، يفعلون الجريم  ويلصقونها بغيرهم مُّبِيزًا  وَإِثْْاً بُ هْتَاناً احْتَمَلَ  فَ قَدِ  برَيِئًا بِهِ  يَ رْمِ  ثَُّ  إِثْْاً أَوْ  خَطِيئَ ً  يَكْسِبْ 

هم، تلك أقبح أنواع شهادة يرتكبون أقذر الجرائم ث يمساون دماء الجريم  التي تلوثت بِّا أيديهم بغير 
من غاب الإيمان  ؛الإيمان ل يتصف به إل من خلَ قلبه من، الذي اللور، وأقبح أنواع الفتراء والبهتان
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، وحسن البتعداد التقوى لله علَّ وجلعن في حال  غيبوب  عن الإيمان بربه، و  ، من كانتعن قلبه
 .لمثول غداً بي يديه يوم القيام ل

من  بغيرهق التهم  يلصلكذب هو أن يرتكب الجريم ، و إن أقذر ما يمكن أن يكون من أنواع ا 
 لح الساجرائم تجري في  ، وفيما نعانيه اليوم من، وقد غدا هذا نهجاً قائماً في مجتمعاتزا اليومالأبرياء
الكلَم التافه،  -باِللَّغْوِ  مَرُّوا وَإِذَا اللُّورَ  يَشْهَدُونَ  لَ  وَالَّذِينَ  خيل أهوالها قبل بزوات قليل  مضتنتنكن 

 -أعرضوا عزه ترفعوا عن أن يكونوا على ذلك المستوى  :كلَم السفاه ،  كلَم الضلَل   الكلَم الساقط،
 باِللَّغْوِ  مَرُّوا وَإِذَا م التافه كلَم الضلَل  والسفاه هم أكرم من أن يهبطوا إلى مستوى الكلَ كِراَمًا مَرُّوا
مْ  بآِياَتِ  ذكُِّرُوا إِذَا وَالَّذِينَ  كِراَمًا  مَرُّوا  عَلَيْهِمْ  تلُِيَتْ  وَإِذَاومن علَمات الإيمان  ،هم مؤمزون رَبِِِّّ
وجل المتوجه إليهم بأمر أو  من علَمات الإيمان أنهم يهتمون ويولون خطاب الله علَّ  إِيماَناً زاَدَتْ هُمْ  آياَتهُُ 
هَا يََِرُّوا لْ ، موعظ  أو تذكير كل الهتمام نهي الذين  الرحمن أولئكفي مقابل عباد  وَعُمْيَاناً صُمًّا عَلَي ْ

، ول روف أو مزكر أخذتهم العلة بالإثيلقون السمع للكلَم التافه فإذا ذكروا بآيات الله وإذا أمروا منع
، إذا ذكروا بآيات زبيه التي في كتاب الله علَّ وجل، أما عباد الرحمن فليسوا كذلكبقوارع التيبالوا بالتذكير 

قلوبِّم  تملأنواهيها و  أوامرها ويُتزبون يمتثلونقلوبِّم لها و  تخشعبل  ،عليها صماً وعمياناً م ل يَروا ربِّ
 أعَْيُن  قُ رَّةَ  وَذُرِّيَّاتزَِا أزَْوَاجِزَا مِنْ  لزََا هَبْ  رَب َّزَا يَ قُولُونَ  وَالَّذِينَ  للَلتلام منقتضاها فيزدفعونبِّا ماما جدي  واهت

 لزَاَ هَبْ  رَب َّزَاه عل وجل الذري  الصالح  ولون متوجهي إلى الله يسألونالذين يق إِمَامًا للِْمُتَّقِيَ  وَاجْعَلْزَا
ما تقر به العي ويسر به الفؤاد بالمعيار الإيماني بالذي تسر أن تلقاه غداً  أعَْيُن  قُ رَّةَ  وَذُرِّيَّاتزَِا أزَْوَاجِزَا مِنْ 

وجل  باد الرحمن أن يتوجهوا إلى الله علَّ ، وهذا يعني أن من صفات عالله علَّ وجل يوم القيام  بي يدي
م بتربي  هذه الذري  لتغدو صالح ، ، وإذا كان مهتماً بالذري  الصالح  فإنه مهتأن يرزقهم الذري  الصالح 

، التوجيه إلى ا: التعليم، تربي  الأبزاء تربي  الزشء على الصلَح والتقى أحد أهم مبادئهوالتربي  تربي  الذري 
لفتاة والشاب إلى أن اتشوقت  قرة الأعي بالذين طالماب، التوجه بِّؤلء الأبزاء بفلذات الأكباد الفضائل
يربيهم على ف، والبزيات الطاهرات يطفن من حوله، ويطوفون من حوله أولئك الصبي  الصغار يرزقه الله

ببيل به وقد بلك  دهى ول، تقر عيزه أن ير القويم  والصلَح والتقىالصلَة والدعاء والذكر والتربي  
 .مزاهل الفضيل  هؤلء عباد الرحمن، توجه به إلى مزاهل العلم، مزاهل الخيرو الهداي  والرشاد، 
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، الذين يسفكون دماء الذري  الصالح  لشيطان الذين يغتالون قرة أعيزكم، الذين يقتلون أبزاءناوعباد ا 
يوم اغتالوا تلك البراعم التي  :جرحوا أفئدة كل مسلمو ، لذين آلموا قلوب الأم  الإبلَمي ، اتل المجرمون الق

ي  ، ببيل التربعلم، ببيل الهداي ، ببيل القرآن، ببيل الفقهاللتقر أعيزهم بِّا بسلوك ببيل  الآباءوجهها 
 القويم .

س؟ مالهم؟ أهذا ببيل ؟ مالهم وللجامعات وللمدار مالهم ومزاهل العلم؟ مالهم والمؤبسات التعليمي  
، محمد الحسي فقال ؛ بل مفتي بيت المقدس وما حولهإمام المسجد الأقصى  لقيت البارح !؟الإصلَح

الأقصى إن كانوا يريدون كان أولى بِّؤلء وهم على مقرب  من المسجد الأقصى أن يحرروا مسجدنا )): لي
يزعى على  وهو -خطبت خطب  على مزبر المسجد الأقصى أمام أعداء الله اليهود )): وقال، ((وجه الله

فعل  هؤلء الذين يزشرون الرعب والموت والجريم  والقتل وبفك الدماء بي أبزاءنا في مداربزا في جامعتزا 
،  الإصلَح يمر عبر التدمير والقتل ، وكأن ببيلمشافيزا نصرة للاق نصرة للعدال , نصرة للإصلَح في

أن يحرروا المسجد ، وا فلسطي، أن يزصر المقدس ا بيتأن يزصرو  –هكذا يقول  –كان أولى بِّم 
، أما آن لتلك ((، فالمسجد الأقصى الطريق إليه أقرب من الطريق إلى تلك الأعمال التي يرتكبونهاالأقصى

؟ أما آن لزا أن نعود إلى ببيل الهداي  والرشاد اأما آن لأولئك البشر أن يرعوَو  ،العقول أن تستيقظ
يمر  د لشرع الله وبزاء مجتمع الإبلَم! هل الخير والزصر والتأييالأبرياء؟ي عن إيذاء عباد الله ونكف الأيد

؟ ما سمعزا بِّذا، لكززا نعلم جيداً أن يتربي  الإبلَمي  والتعليم الشرععبر قتل الإبلَم ومؤبسات ال
م اربون الإبلَكيف يح،  يف يغتالون الإبلَم بابم الإبلَم، وأميركا وأعداء الإبلَم عرفوا كالصهيوني 

ترهب، بالصورة ويقدمونه إلى عالمهم بالصورة التي تفلع بالصورة التي يشوهون الإبلَم  ،بابم الإبلَم
 ...التي ترعب

كلم  الحق يُب أن تقال لمن   ،؛ ولكن كلم  الحق يُب أن تقالبعده هذا كلَم قد يكون له ما 
عودوا إلى الرشد وأن يستيقظ هذا ، آن الأوان أن تأن يزبذهم ويحاربِّمأن عليه لئك المجرمي يحتضن أو 

صلى الله الشر والإجرام، الزبي عبر طريق الهدى والخير ل عبر طريق  ليسلك ببيل الحق والإبلَمالمجتمع 
أبأل الله  لهم الجز ، هزيئاً  :"من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة " يقول عليه وبلم
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، ولكن قضى هف ليزهلوا من معي العلم الشرعيبريئ  هم فتي  أووا إلى ذلك الك، فهم براعم ذلك لهم
باء جرحت قلوبِّم، بل الأم   آ ...أمهات تبكي ..لشهادة، قلوب مكلوم الله وقدر أن يصطفيهم إليه با

شمئل من هذا الذي يرى ويسمع به، م ، الكلإبلَمي  كثيرة في غياب لعدة أياموفود  ، كزت معكلها
 وعملَؤهم. ن أبوأ ما يرتكبه أعداء الإبلَم، ذلك مأن يغطى ذلك بابم الإبلَمولكن 

أعَْيُن  قُ رَّةَ  وَذُرِّيَّاتزَِا أزَْوَاجِزَا مِنْ  لزََا هَبْ  رَب َّزَا  تكون لزا قرة  ك وتعالى أنولئن كزا قد رجونا ربزا تبار
صلى ، هم قرة أعي لربول الله لآبائهمو  ،هم قرة أعي لهذه الأم  أو شهداء ، أحياءاً أعي فهم قرة أعي

عباد الرحمن  إِمَامًا للِْمُتَّقِيَ  وَاجْعَلْزَا التربي  القويم  والعلم الشرعي لما بلكوا ببيل الله عليه وبلم
 علَّ ، ذلك لأن الدعوة للهأن يصباوا قدوة للزاس في التقى ، بلالتقوى مل أن يرزقهيسألون الله علَّ وج

، فأن تسلك ببيل بباانه وتعالى إنما تكون بالعمل ، إن الدعوة إلى اللهتكون فقط بالكلَموجل ل 
يل لتغرس معاني ، أن تسلك ببيل الصدق هو خير ببببيل لزشر مزهج التقى في مجتمعك التقى خير

، أن تسلك لزشر خلق الأمان  في أبرتكأبلوب ، أن تسلك ببيل الأمان  هو خير الصدق بي أطفالك
أن تتكلم عن التقى وأنت ، أما في حياة أمتك ومجتمعك خير ببيل لزشر معاني التقى بيل التقى هوب

الذي تأمله  الفعل، لأنه لن يفعل ك لن يصل إل إلى فوه  أذن الزاس، لن يؤثر فيهمفإن كلَم بعيد عزه
 إِمَامًا للِْمُتَّقِيَ  لْزَاوَاجْعَ عطره في الأم  يزتشر العمل الذي تريد أن يشيع شذاه و  :أقوى من الكلم 

ن ، إذا أردت للتقى والبتقام  والهدى أا بِّا قدوة حسز  لكل أبزاء أمتزاارزقزا التقوى لزصبح بالتلامز
سلوكك أعظم ؛ بل ابلك ببيل التقى فتشيع وتزتشر ل تتادث عن التقى، ول تزمق الألفاظ في التقى

 .دعوة مؤثرة في مجتمعك

بلوك هذا السبيل يتطلب  صَبَ رُوا مناَ الْغُرْفَ َ  يُُْلَوْنَ  أوُْلئَِكَ  :الذين تمثلت فيهم تلك الصفات كلها 
اللتلام بتلك  ، والتي تختتم اليوم...ا خلَل الأبابيع القليل  الماضي ، هذه الصفات التي عرضزاهاً مزا صبر 

؛ بل على مصاعب اللتلام لتلامفالجلاء ل على مجرد ال، طلب مزا صبراً على تَمل التلامهاالصفات يت
 َصَبَ رُوا مناَ الْغُرْفَ َ  يُُْلَوْنَ  أوُْلئَِك   أعلى مزازل الجز ، أعلى مزازل الجز  هي الغرف ، هكذا قال والغرف

 تََِيَّ ً  فِيهَا وَيُ لَقَّوْنَ  صَبَ رُوا مناَ الْغُرْفَ َ  يُُْلَوْنَ  أوُْلئَِكَ  ابم من أسماء الفردوس الأعلى ها، ولعلالمفسرون
قِبل رب العلة جلَّ شأنه، من  من قِبل من؟ ...بالترحيب ،م بالسلَميستقبلون بالتاي  بالإكرا وَبَلََمًا
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، وهزيئاً لمن اختطَّ هذا الزهج في حياته فصبر عليه حتى بلغ رضوان ... وهزيئاً لمن مشى وراءهمهزيئاً لهم
ث يقول ربزا  وَبَلََمًا تََِيَّ ً  فِيهَا وَيُ لَقَّوْنَ ب به بباانه وتعالى في الغرف  منا صبروا الله علَّ وجل فرح

 يَ عْبَأُ  مَا قُلْ   تبارك وتعالى مشيراً إلى أهمي  الدعاء لكل إنسان حتى وإن كان مقصراً حتى وإن كان مذنباً 
بْ تُمْ  فَ قَدْ  دُعَاؤكُُمْ  لَوْلَ  رَبِّّ  بِكُمْ   للِاَمًا  يَكُونُ  فَسَوْفَ  كَذَّ

أن يهدي ، و بواء السبيل، وأن يرحم الشهداء أبأل الله بباانه أن يفرج عن أمتزا وأن يلهمزا
، وببيل الرشاد مآله الغرف  منا صبروا الضلَل  مآله الهلَك في نار جهزم، فسبيل الضالي قبل فوات الأوان

 َوَبَلََمًا تََِيَّ ً  فِيهَا وَيُ لَقَّوْن  

 أقول قولي هذا وأبتغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين

 2002-05-02خطبة الجمعة 

 


